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 بغداد - وضع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس 
للبدء بإنشـــاء المرحلة الأولـــى من ميناء 
الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوبي 
العراق متجـــاوزا بذلك عقبـــات وموانع 
داخلية وخارجية واجهت المشـــروع الذي 
يوصف بأنّـــه الخطوة الأكثـــر جدّية في 
مســـار تنويع موارد الاقتصـــاد العراقي 
المعتمد بشـــكل شـــبه كامل علـــى النفط، 
وتحسين البنية التحتية للبلاد والمتوقّفة 

عمليا عند ما تمّ إنجازه قبل سنة 2003.
 2010 فـــي  المشـــروع  إقـــرار  ومنـــذ 
اســـتخدمت إيران حلفاءهـــا المحلّيين من 
أحزاب وميليشـــيات شـــيعية للتدخّل في 
مسار إنجازه واختيار جنسية الشركات 
التي ســـتنفّذه، فيما اتّهم نواب بالبرلمان 
العراقـــي الكويـــت بالقيام بمســـاع لدى 
أطراف عراقية متنفّـــذة وتقديم إغراءات 
ماديـــة لهـــا لتقليص حجم المينـــاء الذي 
سيشكّل في حال إقامته بالحجم الأصلي 
منافسا لميناء مبارك الكبير المزمع إنشاؤه 
شرقي جزيرة بوبيان في شمال الكويت.

الكويتي  الميناءيـــن  مشـــروعَا  ويقام 
والعراقـــي على مســـاحة ضيّقة شـــمالي 
الخليج ويشـــكّل كل منهما منافسا للآخر 
حيث من المفترض أن يقوما بنفس الدور 
وهو ربط بلدان القارّة الآسيوية بأوروبا 
عبر منظومة نقل تشمل أيضا شبكة سكك 
حديديـــة تعبر الأراضـــي العراقية صوب 

تركيا وسوريا.
ويقـــول هـــؤلاء النـــواب إنّ الكويت 
وضعت برنامجا لإنشـــاء منظومة للربط 
الســـككي مع الأراضي العراقية في صلة 
بمشـــروع ميناء مبارك الكبير الذي يظهر 
من خـــلال حجمه أنّه مصمّم لاســـتيعاب 
حركة نقل بحري تتجاوز بكثير مســـاحة 

الكويت وحجم اقتصادها.
تســـريب  ســـابق  وقـــت  فـــي  وتمّ 
”معلومات“ عـــن تغيير محتمل لمواصفات 
ميناء الفـــاو وتقليص مســـاحته وعمقه 

بالإضافة إلى تقليل كلفة إنشائه.
ووضع بيان صـــدر الأحد عن المكتب 
الإعلامـــي لرئيس الـــوزراء العراقي حدّا 
لتلك التســـريبات بنشـــره أرقاما تتعلّق 
بالمشـــروع. وورد فـــي البيـــان أنّ ميناء 
الفاو الكبير يتضمن إقامة خمسة أرصفة 

للحاويات.

وأضـــاف أنّ المشـــروع يتضمن أيضا 
حفـــر نفـــق قنـــاة خـــور الزبير وإنشـــاء 
الطريـــق الســـريع الرابـــط بـــين الميناء 
ومدينـــة أم قصـــر، وأيضـــا ردم ســـاحة 
تخزين ومناولة الحاويـــات وحفر القناة 
الملاحية الداخليـــة، وحفر وتأثيث القناة 

الملاحية الخارجية.
وأحيـــل تنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من 
المشـــروع إلـــى شـــركة دايـــو الكوريـــة 
الجنوبية بكلفة قدرهـــا 2.62 مليار دولار 
وسيُمكن للميناء معالجة 3 ملايين حاوية 

سنويا مع إتمام هذه المرحلة.
وكانـــت إيران قد ضغطت من قبل عن 
طريق حلفائها العراقيين لإسناد مشروع 
الميناء لحليفتهـــا الصين التي تمثّل أبرز 
متنفّس لها من العقوبات الأميركية الأشدّ 
المفروضـــة عليها، ويبدو أن أنّها ســـعت 
لذلـــك في إطـــار التخـــادم مع بكـــين لكنّ 
الحكومـــة العراقية تمكنّـــت من الصمود 
في وجه الضغوط التي سلّطت عليها من 
قبل الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، 
وقامت بإســـناد المشروع لشـــركة كورية 
جنوبيـــة وفقا لما قدّمته تلك الشـــركة من 

عروض.
وفـــي أكتوبـــر الماضي وُجـــد رئيس 
الشـــركة الكورية منتحرا في محل سكنه 
بالبصرة، ما أثار عاصفة من الجدل بشأن 
الدوافـــع والأســـباب، ودور الميليشـــيات 

الموالية لإيران في هذا الملف.
وكثيـــرا ما كان اســـم الصـــين يطرح 
في العراق كشـــريك اقتصـــادي بديل عن 
الولايـــات المتّحـــدة والمعســـكر الغربـــي 
عمومـــا قـــادر علـــى مســـاعدة البلد على 
الخروج مـــن أزمته الاقتصاديـــة والمالية 
المســـتفحلة. لكنّ الواضح أنّ إيران كانت 
تقـــف وراء ذلك الطرح أمـــلا في تقليص 
مساحة تأثير الولايات المتّحدة وحلفائها 

الغربيين في العراق.
ويمتلك العـــراق في محافظة البصرة 
أربعة موانئ تجارية صناعية هي المعقل 
وخور الزبير وأبو فلوس وأم قصر. ورغم 
ضيق منفذ العراق على الخليج والذي لم 
يعد يتجاوز الخمســـين كيلومتـــرا إلاّ أنّ 
البلد يصـــدّر عبره نحـــو 80 في المئة من 

نفطه.
ويخضـــع تنظيم الملاحة البحرية بين 
العراق والكويت في خور عبدالله أقصى 
شـــمال الخليج لاتفاقيـــة حدودية أبرمت 
بموجـــب قرار مجلس الأمـــن الدولي رقم 
833 لســـنة 1993 وتمّـــت المصادقة عليها 
سنة 2013 في عهد رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي.
وتقسّـــم الاتفاقية الخـــور الواقع بين 
جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه 
جزيـــرة الفـــاو العراقيـــة، وهـــي موضع 
انتقاد كبير لا ينقطع من قبل طيف واسع 
من العراقيين الذيـــن يعتبرونها إجحافا 

كبيـــرا في حـــق بلدهم نظـــرا لتضييقها 
منفذه على الخليج.

وقـــال الكاظمي، الأحـــد خلال وضعه 
حجر الأســـاس لمينـــاء الفـــاو الكبير، إنّ 
بلاده أمـــام مرحلة جديـــدة وتتجه نحو 
والإعمـــار  و“البنـــاء  الأزمـــات  تجـــاوز 
والازدهار“، داعيا العراقيين إلى التحلي 
بالأمـــل والتعـــاون على بنـــاء البلد ”من 

الفاو إلى زاخو“.
وبشـــأن المينـــاء قـــال الكاظمـــي إنّه 
”ســـيوفر فرصـــا كبيـــرة للعـــراق ويعزز 

مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم 

وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة 
وباقـــي المحافظات، ويســـاهم في تطوير 

المحافظة“.
كما لمّح رئيس الـــوزراء إلى العوائق 
التي واجهت مشروع الميناء قائلا ”راهن 
الكثيرون على إفشـــال المشـــروع ونشروا 
إشـــاعات عـــدة لإحبـــاط الشـــعب، ولكن 
المشـــروع ينطلـــق اليوم رســـميا بعد أن 
انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات 
وموّلنا المشـــروع من موازنة هذا العام“، 
مضيفا ”مشـــروع الفاو الكبير ليس فقط 
للبصـــرة بل هو مشـــروع اســـتراتيجي 

يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات 
العراق ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا 

يربط مختلف بلدان المنطقة“.
ولا يخلـــو إطلاق الكاظمي لأشـــغال 
إقامة الميناء من أبعاد سياســـية داخلية، 
حيـــث يأتي فـــي ســـياق حركيـــة كبيرة 
لرئيـــس الوزراء في مختلـــف الاتجّاهات 
لتحســـين أوضاع البلد أمنيا واقتصاديا 
وكذلك إعـــادة صياغة علاقاتـــه مع باقي 

بلدان الإقليم.
ويخوض الكاظمي منافســـة شرســـة 
ضـــدّ الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية 

وذلك قبل أشـــهر على موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة المبكرّة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

القادم.
وكثيرا مـــا تنظر تلـــك القوى لحراك 
الكاظمـــي كجـــزء مـــن حملـــة انتخابية 
مبكّرة، ويُتوقّع أن تصنّف تدشينه أشغال 
ميناء الفاو ضمن هذا الإطار ما سيجعله 
خـــلال الأيـــام القادمـــة عرضـــة لحملات 
شرســـة من قبـــل الأحزاب والميليشـــيات 
التـــي حملـــت عليـــه مـــن قبـــل واتهمته 
بالتواطؤ مع الولايات المتّحدة و”العمالة“ 

لها.

أول إضافة للبنية التحتية العراقية المتوقفة عمليا عند إنجازات العهد السابق

رئيس الوزراء العراقي يطلق مشروع ميناء الفاو

متجاوزا العوائق الإيرانية والهواجس الكويتية

عقوبات متوقعة للكاظمي على إنجازه

 مــأرب (اليمــن) - تســـجّل ”فاتـــورة“ 
الدائـــرة  للحـــرب  البشـــرية  الخســـائر 
فـــي محافظـــة مـــأرب شـــرقي العاصمة 
اليمنية صنعـــاء بين المتمرّدين الحوثيين 
والقـــوات الحكومية المدعومـــة من قبائل 
محلية والمســـنودة بغطـــاء جوي من قبل 
بقيـــادة  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ارتفاعـــا 
متزايـــدا محوّلـــة المعركة إلى مســـتنقع 
لطرفيهـــا العاجزيـــن إلى حـــدّ الآن على 

حسمها.
ولقـــي 70 مقاتلا من القـــوات الموالية 
فـــي  مصرعهـــم  والمتمرديـــن  للحكومـــة 
الساعات الأربع وعشـــرين السابقة ليوم 
الأحد، قرب مدينة مـــأرب مركز المحافظة 
الاســـتراتيجية، وذلك مع شـــن الحوثيين 
هجمـــات مكثفة للتقدم نحـــو آخر معاقل 

الحكومة في شمال اليمن.
وأوضح مسؤولان في القوات الموالية 
للحكومة لوكالـــة فرانس برس أن معارك 

محتدمة تدور في ثلاث جبهات وقد حقق 
المتمـــردون خلالهـــا تقدما فـــي منطقتي 
الكســـارة والمشـــجح شـــمال غرب مدينة 

مأرب، لكنّهم عجزوا عن التقدم في منطقة 
جبـــل مراد جنوبا. وتعمّـــق معركة مأرب 
حجم المأساة الإنســـانية في اليمن حيث 

”تعرّض مليون نـــازح داخليا لخطر كبير 
وتهدد جهود التوصل إلى حلّ سياســـي 
فـــي وقت يتحـــد فيـــه المجتمـــع الدولي 
بشـــكل متزايـــد لإنهاء النزاع“، بحســـب 
تقييـــم صدر مؤخـــرا عن مجلـــس الأمن 

الدولي.
وقالت منظمـــة هيومن رايس ووتش 
قبـــل أيـــام إنّ جماعـــة الحوثـــي تقصف 
عشـــوائيا مناطـــق مدنيـــة بما فـــي ذلك 

مخيمات للنازحين.
وأضحـــت المنظمة في تقرير نشـــرته 
قـــوات  أن  الإلكترونـــي  موقعهـــا  علـــى 
الحوثيين تطلق عشوائيا قذائف مدفعية 
وصواريخ على مناطق مكتظة بالســـكان 
فـــي مأرب منذ فبراير الماضي ما يســـبب 

نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية.
ونقل التقرير عـــن عمّال إغاثة قولهم 
إنّ نيـــران القصـــف المدفعي والأســـلحة 
الثقيلـــة المباشـــرة من جانـــب الحوثيين 

أصابت عدة مخيمات للنازحين.

وطالبـــت المنظمة جماعـــة الحوثيين 
بوقف الهجمات غير القانونية والسماح 
دون  الإنســـانية  المســـاعدات  بوصـــول 
عوائـــق إلى المدنيين المحاصرين بســـبب 
القتـــال. وتـــؤوي مدينـــة مـــأرب مركـــز 
المحافظة التي تحمل نفس الاسم أكثر من 
مليوني نازح وفـــق تقارير حكومية فيما 
تقـــول الأمم المتحدة إن المدينة تضم نحو 

مليون نازح.
ومـــا يطيل من أمد المأســـاة في مأرب 
اســـتعصاء المعركـــة علـــى الحســـم من 
قبل الطرفـــين المتحاربـــين، حيث يلاحظ 
مراقبون لســـير المعركة استقرار خارطة 
الســـيطرة الميدانيـــة بعـــد أســـابيع من 
المعـــارك، وذلـــك باســـتثناء تقـــدم جزئي 
للحوثيين لا يبدو كافيا لانتزاع المحافظة 

من يد القوات الحكومية.
وبعد أن كانت الشرعية اليمنية ترفع 
شـــعار دحر الحوثيين وإنهاء سيطرتهم 
علـــى المناطـــق التـــي احتلوها بـــدءا من 

خريف ســـنة 2014، طغى الدفاع عن مأرب 
الغنيـــة بالنفط والغـــاز والتي تمثّل آخر 
موضع للشـــرعية في الجزء الشمالي من 

اليمن، عما سواه من أهداف.
ويمثّل إفشـــال الهجوم الحوثي على 
مـــأرب بحدّ ذاتـــه إنجازا عســـكريا مهمّا 
لمعســـكر الشـــرعية اليمنيـــة لا يخلو من 
نتائج سياسية، ذلك أن المتمرّدين أرادوا 
بسيطرتهم على المحافظة الإمساك بورقة 
تفاوضية مؤثّرة في المســـار السياســـي 
الذي ضاعفت الولايات المتّحدة الأميركية 

والأمم المتّحدة من جهودهما لإطلاقه.

ام دم في مأرب مع تصعيد الحوثيين لهجومهم على مركزها
ّ
حم

مشــــــروع ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق والذي أطلقت الأحد المرحلة 
الأولى من إنشائه بعد أن تجاوز سلسلة من العوائق والعقبات التي وضعت 
في طريقه، يشــــــكّل بالإضافة إلى فوائده الاقتصادية للعراق المرتهن بشكل 
شــــــبه كلّي لعوائد النفط، أول انتصار لإرادة إعمار البلاد وترميم وتحسين 
بنيتها التحتية المتهالكة والمتوقّفة عمليا على النمو بفعل انتشــــــار الفســــــاد 
وهيمنة الحسابات المصلحية الضيقة والولاءات الخارجية المتناقضة جذريا 

مع مصلحة البلد وأهله.

لا خيار سوى الصمود

 بغــداد – سعى رئيس إقليم كردستان 
العــــراق نيجيرفــــان البارزاني من خلال 
زيارتــــه بغــــداد لتثبيت العلاقــــة الجيّدة 
مع رئيس الحكومــــة الاتّحادية مصطفى 
الكاظمــــي وتخفيف حدّة التوتّر مع قوى 
شــــيعية أظهرت خــــلال الفتــــرة الأخيرة 
قــــدرا عاليا مــــن العداء للإقليــــم وعملت 
على دفعه نحو أزمة مالية حادّة بتعطيل 
حصوله علــــى حصّته من موازنة البلاد، 
وذلك بالتوازي مع تحرّش الميليشــــيات 
بأمنه عبر توجيه تهديدات مباشــــرة له، 
بعــــد قصفها مطــــار أربيــــل بالصواريخ 

موقعة خسائر بشرية ومادية محدودة.
وبعد أن أجــــرى البارزاني محادثات 
مع الكاظمي تناولت مســــائل سياســــية 
واقتصادية وأمنية عقد الأحد اجتماعات 
منفصلــــة مــــع كلّ مــــن رئيس الــــوزراء 

الأســــبق زعيــــم ائتــــلاف النصــــر حيدر 
العبــــادي، وزعيم ميليشــــيا بــــدر هادي 
العامري، ورئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي.
وقــــال مصــــدر سياســــي عراقــــي إنّ 
أكراد البلاد يشعرون بحالة من الارتياح 
مطمئنيــــن إلــــى أن مرحلــــة جديــــدة في 
العلاقــــة ببغداد يمكن أن تكون أساســــا 
لعــــدد مــــن التفاهمــــات التــــي ترعاهــــا 
الولايــــات المتحــــدة من طــــرف خفي في 
ظــــل مفاوضات صعبــــة تخوضها إيران 
في فيينــــا قد تقود إلــــى إضعاف هيمنة 

ميليشياتها في العراق.
لـ“العرب“  متحدّثا  المصدر  وأضاف 
وطالبــــا عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه أن 
”الأكــــراد وجــــدوا في حكومــــة مصطفى 
الكاظمــــي طرفــــا يمكن أن يثقــــوا به في 

مواجهــــة متطلبــــات المرحلــــة المقبلــــة 
التي يشــــعرون بأنها ســــتكون حاســــمة 
على مســــتوى تبديد مخاوفهم المتعلقة 
بالضغوط التي يمارسها وجود فصائل 
الحشــــد الشــــعبي التي لا ينظــــرون إلى 
مســــتقبل العلاقة معها بارتيــــاح إذا ما 
قــــررت الولايــــات المتحدة الشــــروع في 

سحب ما تبقى من قواتها في العراق“.
ولفت إلــــى أنّ الأكراد الذين اعتمدوا 
في مرحلة ما قبل استفتاء الانفصال عام 
2017 التشــــدد في التعامــــل مع حكومات 
بغــــداد مقدّمين عنصــــر الابتزاز على أي 
عنصر آخر، يجدون اليوم أن ما يجمعهم 
بحكومة الكاظمي يتخطــــى تلك العلاقة 
المتوترة إلى علاقة شــــراكة في الأهداف 
التــــي يمكن أن تكون محل رضا أميركي، 
ولا يستبعدون في ذلك الانزعاج الإيراني 

الذي تعبر عنه ردود أفعال الميليشــــيات 
الغاضبة من مسألة إقرار الموازنة التي 
تضمنــــت تثبيــــت حقوق كرديــــة لطالما 

كانت محل تجاذب وخلاف.
أما حكومــــة الكاظمي، يضيف نفس 
الورقــــة  ستســــتعمل  فإنهــــا  المصــــدر، 
الكرديــــة فــــي صراعهــــا المســــتتر مــــع 
الأطراف الموالية لإيــــران بالرغم من أن 
الأكــــراد يعرفون أكثر مــــن غيرهم أن أي 
حكومــــة عراقية لا تملــــك أن تمنحهم ما 
نص عليه الدســــتور من مكتسبات، غير 
أنهم يســــعون إلى التمهيــــد لمرحلة تدر 
فيهــــا شــــراكتهم مع بغــــداد أرباحا على 
مســــتوى تثبيــــت حقوقهــــم المالية على 
الأقل، وإبعاد خطر الأطماع الإيرانية من 
خلال تحجيم الحشــــد الشعبي وإبعاده 

عن حدود إقليمهم.

قيادة كردستان العراق تسعى للتهدئة مع القوى الشيعية

إيران ضغطت عبر حلفائها 

العراقيين لإسناد إنجاز 

الميناء لشركات تابعة 

لحليفتها الصين لكنها 

فشلت في ذلك
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